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 )رواية الغربان( دراسة في تداخل الأجناس: الرواية والقصّة القصيرة

 د. عواد أحمد الدندن

 البحث ملخص

خل الأجناس من الظواهر الأدبية التي سطعت في حقل النقدد  غدت ظاهرة تدا
الأدبي الحديث، وبات النص الروائي نصّا مفتوحدا  ومردرعا  لعديدد الأجنداس علد       

 تعددها واختلافها. 

تهدف هده  الدراسدة  ا الوفدوف علد  ظداهرة تدداخل الأجنداس في روايدة         
حيدث  مّّلدت هده  الروايدة      الغربان، وهي ظاهرة تداخل الرواية مع القصّة القصيرة،

 أنموذجا  لهه  الظاهرة، لما تحتويه من متواليات فصصية تتداخل في متن الرواية. 

وتقوم هه  الدراسة عل  تتبع المتواليات السردية الموظفة في الرواية، من خلال 
عناصرها وأركانها، ومدى تلاحم هه  القصص في تحقيق سردية روائية تجريبية، ففدي  

أخهت الأنماط الروائية تنحدو  ا الترريد ، وغددا     -الألفية الجديدة  -حلة هه  المر
النّص الروائي عامة  فسيفساء من النصدو،، ووجدد الباحدث في هده  الروايدة نمطدا        
روائيا  تجريبيا ، وفلسفة جديدة في الطدر  والتردليل والبنداء،  ذ تعددّ نصّدا  مفتوحدا ،       

وجدت الرواية حاجتها فيهدا لتردييد معمارهدا     ومتضمنا  لجنس القصّة القصيرة، لهها
الفني، فاحتوتها في متنها، وصار لزاما  علينا الوفوف عند هه  الظاهرة في هه  الرواية، 

 وتناولها بالدرس النقدي. 
 

 الترري ، أنماط السّرد، النص المفتو ، رواية الغربان. الللمات المفتاحية:
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(The Crows) 

A Study on the Overlapping of Literary Genres: the Novel 

and the Short Story 

Abstract 

(The Crows)  

A Study on the Overlapping of Literary Genres: the Novel and 

the Short Story 

As a literary phenomenon, the overlapping and 
interconnection of literary genres became familiar and widely 
spread in modern literary criticism.  

Thus, This research aims to identify this modern literary 
phenomenon in the novel The Crows, to show the overlapping of 
the novel and the short story as two different and distinct literary 
genres As a modern novel, The Crow represents a model example 
of this literary phenomenon, as it contains narrative techniques in 
which both the novel and the short story share. The researcher will 
study the role that these techniques play in the development of the 
novelistic narrative techniques. In addition, this research will trace 
the narrative techniques employed in the novel and shares with the 
short story to examine the extent to which these techniques 
participate in achieving an experimental novelistic narrative. 
Recently, novelistic patterns show tendency to experimentation that 
novelistic text became a mosaic of texts from different literary 
genres.  

Analyzing the novel, the researcher found that the text include 
experimental narrative patterns, and a new philosophy in form, 
structure, and proposing which show the novel to be an open text 
that include the short story as a genre within its limitations. Since 
the novel and the short story are considered among the most 
popular genres used in expressive arts recently, the research found 
that the novel found its need in the short story to build its artistic 
structure, forming a distinctive literary phenomena deserving 
serious research and study.  

Key Words: experimentation, narrative patterns, open text, The Crows 
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 : مقدمة الدراسة

ذلك أنّها في العصر ، للرواية ارتباطات وعلافات مع الأجناس الأدبية الأخرى
، بالرّلل الأحدادي  ولم تعد تنحصر، الهي و ضعت فيه الحديث تجاوزت حدود النّوع

مستفيدة في ذلك كلّده مدن   ، أنماطا  جديدة من التعبير ومستويات الخطاب و نما أخهت
فتبعا  لهلك تغيرت صدي   ، د ومتطوّر في عالمنارو  العصر ومواكبتها للل ما هو جدي

، التعبير وأخهت الرواية عل  عاتقها الخوض في مرحلة الترريد  مدن خدلال كتّابهدا    
ويعلدس  ، الروائدي نفسده   ذلك أنّ الهدف الأسم  منها في العصدر الحدديث أن يفهدم   

؛ تهدا فتوجهت  ا كل ما هو جديد وما يخدم وجه، وجهة نظر  تجا  العالم الهي يعيش
، وأخدهت مدن تقنياتهدا وطرائقهدا ووظفتهدا في متنهدا      ، فتلقحت من القصّة القصديرة 

فالرواية دائمدة  ، لتخرج بقال  روائي جديد في كل مرحلة من مراحل الألفية الجديدة
ويعود ذلك لطبيعة هها الفدن الدهي يتّصدا باينسديابية والمروندة      ، الترديد والتّطور

 ذ سمحت لعديد الأجناس أن تحضدر  ، دبية الأخرىواحترامه واحتوائه للأجناس الأ
 . في متنها من خلال تقنياتها

تناولت بعد  الدراسدات النقديدة وايهتمامدات الأكادايدة ا نتداج الروائدي        
نهكر من هه  الدراسدات دراسدة   ، متّخهة مناهج نقدية مختلفة؛ لللات  هزاع البراري

هي أطروحة ماجستير بجامعدة العلدوم   و، المسر  السياسي عند هزاع البراري) بعنوان
دراسدة في أعمالده   : هدزاع الدبراري  ) وأطروحة ماجسدتير أخدرى بعندوان   ( ا سلامية

 -هدزاع الدبراري روائيدا    ) وأطروحة دكتورا  موسومة بدد (، الروائية بالجامعة الهاشمية
 ضددافة لللتابددات المقاليددة المنرددورة في الصددحا (، الرؤيددة والترددليل بجامعددة م تددة

الأمر الدهي  ، وايهتمامات في عقد الندوات والم تمرات في المحافل الرسمية، لاتوالمج
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ففي هه  الدراسة نضديا لفدنن نّدري    ، يفرض عل  هه  الدراسة التميز عن سابقاتها
أي وهو فدن القصّدة   ، لتخرج بنمط روائي جديد، استّمرته الرواية ووضعته في فالبها

اللتّاب من تجاربهم الرخصية ومدن الأحددا    ففي العصر الحديث استفاد ، القصيرة
، فصاغوا أعماي  أدبية تعلس وافع العالم، في جوانبها السياسية وايجتماعية والفلرية

فراءتْ القصّة القصديرة كردنس   ، وتبين وجهة نظر اللتّاب ومقدار تأثرهم بعصرهم
ذلدك أنّ  ، روايدة لتأخه عل  عاتقها هه  المهمة بمصداحبة ال ، نّري متداخلا  مع الرواية

وذلك للون الرويدة  ، حضور القصّة القصيرة في الرواية يعد من أبرز  فرازات الحداثة
، هي الأم الحاضنة والرؤوم وهي البيت التي تستظلّ بها الأجناس الأدبية وتستأنس به

ومن هندا صدار لزامدا     ، وهي البوتقة التي يصهر فيها الأجناس عل  تعددها واختلافها
 . وتناولها بالدرس النقدي، هه  الظاهرة الوفوف عند

تهدف هه  الدراسة  ا الوفوف عل  ظاهرة تداخل جنسدي الروايدة والقصّدة    
ومددى توظيدا   ، وبيان التطور الهي وصلت  ليه الروايدة ، القصيرة في رواية الغربان

الدتي   والليفية، التقنيات السردية المرتركة بين الرواية والقصّة القصيرة في هه  الرواية
ومدى نجدا  هده  الفلسدفة الجديددة في الطدر  والتردليل       ، ب ني عليها النّص الروائي

 : ويهدف هها البحث  ا ا جابة عن التساؤيت التالية، والبناء

 ؟ ما مدى التطور الهي وصلت  ليه رواية الغربان في تداخلها مع القصّة القصيرة -1

داخلها مع القصة القصيرة من حيث  التداخل ما التقنيات التي وظفتها الرواية في ت -2
 ؟ الأجناسي

في رواية الغربدان   -التداخل بين الرواية والقصة القصيرة –هل تعد هه  الظاهرة  -3
 ؟ من ظواهر الترري  فيها
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تقوم منهرية الدراسة عل  استقراء الرواية وتتبدع التقنيدات السدردية الموظفدة     
وكيفيدة تضدافر عديدد القصدص في     ، وعناصدرها  راصدا  ملامح القصّة القصيرة، فيها

مدن حيدث  البنداء والتحدويت     ، متبعا  أسلوب التحليل النافدد ، تلوين سردية الرواية
ومدا  ، ومتتبعدا  التقنيدات والأسدالي  القصصدية    ، السردية في الأنماط الروائية الجديددة 

اخدل الدنّص   وكيفيدة اسدتقلالها وانددماجها د   ، حققته هه  المتواليات في مدتن الروايدة  
 . الروائي

 : رواية الغربان والتداخل الأجناسي

لقد جاء ايهتمام بفن الرواية متزامنا  مع حركة ايزدهار التي شملت تحدويت  
وي كّد ذلك خيري دومة عندا تطرّق ، في البن  ايجتماعية والفلرية والعلمية اللبرى

أن تلدون الروايدة    " مدن عرد   : للحديث حول الروايدة والقصّدة القصديرة  ذ يقدول    
هما النوعان الحدديّان المتمدردان اللدهان فاومدا التفتيدت والتّبيدت       ، والقصّة القصيرة

من عر  أن يلونا أكّر الأنواع تعرضا  للدراسدات  ، وامتزجا مع أنواع الحياة اليومية
، سواء في علم ايجتمداع أو في دراسدات الردللانيين والبنيدويين    ، والتفتيت والتّبيت

ان هها لأنهما استفزّا فدرة المنظرين والنقاد عل  صناعة ا طار والنسق الدهي  وربما ك
ونتيرة لهلك فقد أخهت الرواية والقصّة القصيرة . (1) "النهم من تناول مادة مراوغة

فتعددت التصدنيفات الروائيدة مدن حيدث     ؛ ايهتمام الأكبر بين الفنون الأدبية الحديّة
فقد عرفت الرواية الرومانسية والوافعية والرمزية وغيرهدا  ، انتسابها لهها التيار أو ذاك

 1967وصوي  ا الرواية الجديدة التي جاءت " تعبيرا  عن رف  هزاة حزيدران عدام   
وعن حدّة الأزمات التي واجهها ا نسان العربدي عدبر العقدود الدّلا  الأخديرة مدن       

 تطور بنيدة العقدل العربدي    با ضافة  ا، القرن العررين والعقد الأول من هها القرن
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بهه  المعطيات تطدورت الأنمداط الروائيدة     .(2) الّقافية والفلرية للمدخلات الحضارية"
، لتصادف مسميات عرض  ليهدا النقّداد والدارسدون منهدا " روايدة الردفقةس القاسدية       

، روايدة المصدير  ، الروايدة السداخرة  ، الرواية الرمولية، الرواية ذات الأصوات المتعددة
، الروايدة التقليديدة  ، الروايدة السديلولوجية  ، رواية التحليدل ، لرواية التاريخية القوميةا

فإنندا  ؛ و ذا أردنا أن نصنا الرواية التي بين أيددينا  ،(3) الرواية الرمزية"، الرواية الريفية
لتلون بهلك أنموذجدا  أردنيدا  لدنمط    ، سنردها ضمن الرواية ذات الأصوات المتعددة

 . نضاف  ا الأنماط الروائية الجديدةروائي جديد ي

انطلافددا  مددن" أن الروايددة كددلا  ظدداهرة متعددددة في أسدداليبها متنوعددة في أنماطهددا 
يقدع الباحدث فيهدا علد  عددّة وحددات أسدلوبية غدير         ، الللامية متباينة في أصواتها

 ،(4) مترانسة توجد أحيانا  في مستويات لغوية مختلفة وتخضع لقوانين أسدلوبية مختلفدة"  

دون أي عالم آخر متخيل ي يقبل الترزؤ في نسقه السدردي  ، وأنّ "عالم القصة القصيرة
 نرداء  ، شأنها شأن أي عمل درامدي آخدر  ، فالقصّة القصيرة؛ وي في عطائه اينطباعي

ولئن فبلت الرواية بحلم  طارها بتعددد  ، بل  نجاز لوحدة فنية متلاملة، خا، لعالم ما
فإنّ القصة القصيرة بحلم  طارهدا السدردي الملّّدا ي    ، العالم من و ا هها، المسارب

تقبل تعدد المسارب وي تهضم تنوع الترارب  ي ما اتّسق مع سيافها الفدني المتضدافر   
نقدا علد  روايدة     .(5) "وعطائها اينطباعي المتلامل بوحدة الترربدة ، بوحدة الصوت

، صفحات مدن القطدع المتوسدطة    بعفي مئتين وأر 2000الغربان في طبعتها الأوا عام 
متضمنة متنا  سرديا  يعجّ بالقصص والحلايات التي تبددو للقدارأ أنّهدا متباعددة فيمدا      

، وللن عند النظر بعينن نافدة لمتنها يتبين أنها تلوّنت من ثمانية مراهد أو أفسام، بينها
ففدي  ؛ ن سدابقاتها في كلّ فسم يطالعنا الراوي بقصّةٍ جديدةٍ مختلفة زمانيدا  وملانيدا  عد   
 وهدي مدا تعدرف   ، البداية تبدأ الرواية بقصّة فاطمة حمدالله وفاد واختتمت بها كدهلك 
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حيدث  تتعددد   ( ألدا ليلدة وليلدة   ) وهو أسلوبٌ يقربنا من فصص( 6)(بالقصّة ا طار)
 ضدافة  يحتدواء   (، الأم) القصص وتلتا في فصّة رئيسية تعرف باسم القصّة ا طدار 

و شاراتها الرمزية وافترابها من الوافعية ، مهم وهو عنصر الترويقالرواية عل  عنصر 
 . النقدية

( Fedor Dostoïevski) لرواية تعدد الأصوات التي جاء بهدا " دوستويفسدلي"  
فهدو  ، يسديما في الروايدة والقصدة القصديرة    ، الأثر اللبير في ظاهرة تداخل الأجناس

لقد أوجد صنفا  روائيا  جديدا  بصورة  (polyphone) خالق الرواية المتعددة الأصوات"
، وهنا لم يعدم اللتاب المعاصرون ايستفادة من هها النمط الروائي الجديد( 7) "جوهرية

فأنتروا أعماي  تتداخل فيها الأجناس الأدبية عل  غرار مدا أندتج " دوستويفسدلي" في    
، وذج لهده  الظداهرة  ولعلّ رواية الغربان من الروايات الأنم، الرواية متعددة الأصوات

 . وامتداد لما يعرف برواية متعددة الأصوات

تعرف الرواية أنّها " تجربة أدبية تصوّر بدالنّر حيداة مجموعدة مدن الرخصديات،      
تتفاعل مجتمعة لت لا  طار عدالم متخيدل، غدير أنّ هدها العدالم المتخيدل الدهي شدلّله         

ي يعديش فيده؛ أي أنّ حيداة    اللات  ينبغي أن يلون فريبدا  ادا ثدد  في الوافدع الده     
وأنها" تندوع   ،(8) الرخصيات في الرواية يج  أن تلون النة الحدو  في وافع اللات "

كلامي )وأحيانا  لغوي( اجتماعي منظّم فنيا  وتباين أصوات فردية بمرموعدات معيندة   
ولغات وأجناس أدبية، ولغات أجيدال وأعمدار متفاوتدة،    ( jargons)وأرغات مهنية 

تجاهات، ولغات أفراد ذوي نفوذ وكلمة مسدموعة، هدها التفلدك الدداخلي     ولغات ا
لحظة من لحظات وجودها ايجتماعي هو المقدمة الضرورية للردنس   للل لغة في كل

الروائي:  ذ بهها التنوع الللامي ايجتماعي وبالتباين الفردي بدين الأصدوات الدهي    
 معاني المعداني والأشدياء الدهي    ينمو عل  أرضيته توزع الرواية مواضيعها كلها وعالم



 غربان( دراسة في تداخل الأجناس: الرواية والقصّة القصيرة)رواية ال 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          356

تصور  وتعبر عنه توزيعا  اوركستراليا . وما كدلام الم لدا وكدلام الدرواة والأجنداس      
الدخيلة وكلام أبطال الرواية  ي أحدا  التأليا الأساسية التي يدخل التنوع الللامي 
الرواية بواسطتها، فلل وحدة من هده  الوحددات تسدمح بوجدود تعددد الأصدوات       

تماعية وتنوع في العلافدات والصدلات بينهدا )وهدي حواريدة دائمدا  و ن بنسدٍ         ايج
من هنا نستطيع أن نحدد عددا  من المتواليات القصصية س الحلائية داخدل   .(9" )مختلفة( 

 –متن الرواية، وذلك بايعتماد عل  عناصر العمدل القصصدي وملوناتده، فالروايدة     
لن الوفدوف عليهدا مدن خدلال عناصدرها،      تتداخل فيها فصص متعددة، ا -الغربان

حيث  كان لللّ فصّة في الرواية عناصرها المستقلة، ولعلّ الَحبلدة مدن أبدرز العناصدر     
" تنقسم من حيدث موضدوعها  ا ندوعين: الَحبلدة البسديطة،       -الَحبلة –ظهورا ، فهي 

وع الّداني  والحبلة المركبة، ففي الأوا تلون القصّة مبنية عل  حلاية واحدة، أمّدا الند  
فتلون مركبة من حلايتين أو أكّر، ووحدة العمل والتأثير في القصّة تتطلد  تدداخل   

وهو ما نجد  في هه  الرواية،  ،(10) "الحلايات المختلفة واندماج بعضها في البع  الآخر
 ذ تعد حَبلتها مركبة من حلايات تنددمج هده  الحلايدات بالحلايدة الرئيسدية أو مدا       

طار )الأم(، لتحقق سردية روائية تتدداخل فيهدا القصدص وتتعددد،     يعرف بالقصة ا 
ولهها فقد جاءت الَحبلة فيها متماسلة عضوية عل  غرار الَحبلة القصصية و ن مالت 
 ا التفلك وايتساع في كّير من الأحيان بسب  تعدد القصص وتتابعها، وهدها يعدني   

وفة وفدق رؤيدة فلريدة عامدة     أن الوحدات السردية )القصص( تترابط بالسببية الملرد 
تنتظم وحدات السّرد، فنحن  ذن  زاء حبلة ي تبن  عل  حلاية واحدة، و نما تتدألا  

، تندمج مع الحبلة الرئيسية للعمدل الروائدي   من تضافر مجموعة من الحبلات الفرعية
وتعتمد وحدة العمل في هه  الحالة عل  توافر خصدائص مردتركة تدنه  بهدا هده       

اختلفت الأسماء والأماكن، "ومن البديهي أن للل رواية فصّة؛ بدل  ن  الحلايات و ن 
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الرواية هي فصّة معادة، والنقد ايز بين القصّة أو القصص والرواية التي تتوافر عليها، 
فّمّة كمٌّ من الوفائع والأحدا ، وللن هها اللم ي يصبح فصّة  ي  ذا خضع لترتي ٍ  

ع من الأحدا ، ولعدلّ أبسدط أندواع الترتيد  الدهي      ما، أي؛ تنظيم أولي لهها المجمو
ضدمن  بتخضع له هه  الأحدا  هو التسلسل الزمني عل  الرلل الدهي وفعدت فيده    

زمانها التاريخي المنطقي، للن هها التسلسل عل  النحو الهي جاءت عليده ي يردلل   
وايدة الغربدان   و نما ثتاج لمقدرة فنية في الترليل والبناء، وأحس  هندا أنّ ر ( 11) رواية"

جاءت ضمن ترتي  زمني وتسلسلن في البناء والتقديم عل  الوجه الدهي يجعدل منهدا    
رواية بترليلن جديد ي ينضبط بالتقاليد الصارمة للرواية الللاسيلية المتضدمنة بدايدة   
وذروة ونهاية، و نما نهرت نمطا  كتابيا  جديددا  في مسدار الروايدة الجديددة يقدوم علد        

الروائي الواحد متواليات فصصية ذات ملونات وعناصر شبه مستقلة تضمين العمل 
 وفدتندمج في جسم الرواية وسيافها الهي وضعت فيه، وي تستطيع اينفصال عنها، 

أعطت الدراسات الحديّة نهرا  متسامحا  تدرى فيده أنّ للدل كاتد  طريقتده في حبدك       "
نظر عن اشدتراك هده  الأبنيدة    أحداثه عل  شلل فد ي نرى معه أبنية متطابقة بقطع ال

وأمّا العناصر القصصية الأخرى التي حقّقدت وجودهدا    .(12) بمتون ومواضيع مترابهة"
 ضافة لما سبق، والتي أضفت سمات فصصية داخل متن الرواية؛ تعددد الرخصديات   
وتنوعها وتباينها، فقد كان للل شخصية في متن الرواية حادثدة واحددة تسداهم هده      

عل  مسر  الأحدا ، وتنوب هه  الرخصية عدن   -الرخصية –ورها الحاثة في حض
وافع هه  الفئة ومعاناتهدا   -الرخصية –شرثة من شرائح المجتمع، تعلس من خلالها 

وملابدتها لتع  العيش والحيداة، " فا نسدان المدتللم في الروايدة هدو دائمدا  صداح         
واللغة الخاصة في الرواية  وجيأيديولبقدر أو آخر، وكلمته هي دائما  فول  أيديولوجيا

 أيديولوجياهي دائما  وجهة نظر خا،  ا العالم تدع  فيمة اجتماعية، والللمة فوي  
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 -ولعلّ تندوع الرخصديات في الروايدة   ( 13) هي التي تصبح موضوع تصوير في الرواية"
خاصدة ايزهدا وثقدق مدن هدها التندوع        أيدديولوجيا جعل للللمة والمتللم  -الغربان

وليات فصصية داخل المتن الروائي الواحد، ومن هنا تدأتي" الخصوصدية ايسدتّنائية    مت
للرنس الروائي، وهي أنّ ا نسان في الرواية، جوهريا ،  نسان متللّم؛ فالرواية تحتداج  

 .(14)  ا أناس متللمين ثملون كلمتهم ا يديولوجية المميزة، وثملون لغتهم الخاصة"

د التي تبدأ منها الرخصية وتنتهي  ليها مغايرة؛ أي أنّ حددود  ولهها فقد جاءت الحدو
الرخصية في هه  الرواية رسمت في نمطين: الأول: حدود الرخصية الروائيدة وتمّلده   
شخصية فاطمة، والّاني: حدود الرخصدية في القصّدة القصديرة وتمّلده الرخصديات      

رخصدية ومتتبعدا  لمراحدل    الأخرى في الرواية، ففي الأول جاء السّرد ملما  بجواند  ال 
حياتها منه ويدتها حتّ  انته  بها الأمر كما في الرواية، وأمّا الّاني فقد تناول جدزءا   
من حياة الرخصية يخدتص بجاند  واحدد بلغدة ملّّفدة دون أن يتتبدع مراحدل حيداة         
الرخصية في جوان  طويلة، وهو رسدمٌ يجعدل مدن هده  الرخصدية أفدرب للقصّدة        

سم بتركيزها عل  جان  أحادي في حياة الرخصدية، في حدين تلدون    القصيرة، التي تت
الرواية أكّر اتساعا  و لماما  اا يجعلها ت دي دورا  أكبر في مسار السرد واتساعه، ومعن  
ذلك أن حدود الرخصية في الرواية كانت محور السرد،  ذ تعد شخصدية فاطمدة هدي    

تمدي لفدن القصدة القصديرة؛     الرخصية الروائية، والرخصيات الأخرى شخصيات تن
للونها محطة تنوير و ضافة لرخصية الرواية المحورية، تنتهي حدود تلك الرخصديات  
 ضمن موفا أحادي ي يعرض لحياة الرخصية كما في شخصية فاطمة )محور السرد(. 

 والن أن نرصد أيضا  عنصر آخدر مدن عناصدر القصدة القصديرة وهدو البيئدة       
؛ رغم من أنّ هها العنصر ي يختصّ بالقصّة القصيرة وحدهافعل  ال(، الزمان والملان)

 ي أنّ خصوصدية   -كما هو الحال بالنسبة للعناصر الأخدرى  –بل يرترك مع الرواية 
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جعلت من هه  المتواليدات القصصديّة فصصدا     ، الملان وارتباطه بالرخصيات المتعددة
زمانها وملانها الهي ايزها فقد كان للل فصّة (، الأم) تندمج بالقصّة ا طار، منفردة

، وفي الروايدة تظهدر القصدص تباعدا     ، عن سائر القصص الأخرى داخل المتن الروائي
 ذ ت حقق للمتلقي وحدة اينطباعس الأثر الهي تخلّفه الرّخصية في ؛ وتترل  عناصرها
في القصدة  ( وحددة اينطبداعس الأثدر   ) فقد عرفدت هده  الوحددة   ، حديّها عن نفسها

وهدي  ، ها " نتداج تضدافر ويفي للدل عناصدر القصّدة القصديرة وملوناتهدا       أنّالقصيرة 
العناصر والمقومات التي صنعت في نهاية المطاف للقصّة القصيرة شخصية خاصدة بهدا   

بينما لو حاولنا أن نتبين وحدة اينطباع في لروايدة   ،(15) ضمن نظرية الأجناس الأدبية"
فدإذا كاندت وحددة    ، نيدة الدتي تمنحهدا للقدارأ    لوجدنا أنّها تختلا من حيث المدّة الزم

اينطباع في القصّة القصيرة وجبة فنية متلاملة يتناولها القدارأ بدين نصدا سداعة  ا     
حيدث   ، فإنّّها في الرواية تأخه مدّة زمنية أطول يقوم اللات  بتطويدل السّدرد  ، ساعتين

فقدد  ،   الروايدة وهها ما نجدح بده اللاتد  في هده    ، يلرأ  ا تلّير شخصياته وأحداثه
ولعدلّ  ، تفاعلتْ هه  العناصر فيما بينها لتتداخل بين جنسي الرواية والقصّة القصيرة

الهي يدخلنا هدو الآخدر فصّدة    ( ياسر) فصّة؛ من أهم وأكّر القصص تأثيرا  في النّفس
(، عيسد  وسدعاد  ) أخرى تلمن في تبديله أثنداء عمليدة الدويدة مدن ف بدل الممرضدين      

التي كانت تقبع تحت سلطة الدزوج المتسدلط   (، مريم) المال من السيدةللونهما أغريا ب
فأبدي البنت فاطمة التي عملت فيما بعد معلّمدة في مدرسدة ورود الجنّدة مدع     ، والظالم

وتلون فاطمدة  ، فراء القدر عل  نعيم ليلون ابنا  لمريم(، ونعيم، ياسر) أحد التوأمين
"أم : تقول فاطمة عن السيدة مدريم ، شقيقته وهي في حقيقة الأمر ليست، شقيقة  لياسر

، ملاك يتربع في داخلده شديطان رجديم   ، من يصدق بأنها امرأة بقل  سفا ، نعيم هه 
خطّطت لتدميري فبل أن أولد فبل أن أصرخ صدرختي  ، لو تعلمون، هه  الست مريم
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؟؟، وبمداذا  ،؟؟من يصدّق بأنّ ما حد  معي ومع ياسر وأمي الن أن ثد ، الأوا
في الجاند  المقابدل تعدرض الروايدة لقصّدة       ،(16) "؟ ؟بهه  الغرابة التي ت دي  ا القهدر 

الزمان والملان س البطولةس الَحبلةس وحدة اينطبداعس  : البيئة) أخرى مختلفة من حيث 
وعملده في السدلك العسدلري    (، محمد أبو سليمان) هي فصّة أبو حسن( الرخصيات

ردا  مغامراتده مدع النّسداء ومدع أصدحابه يسديما       سدا ، وحروبه ضد  سرائيل واليهود
ويعدد  ، الهي رأى فيه الرجل العصامي وصاح  المبادأ والأخدلاق ( عواد) شخصية

" توافددت  : القسم الّاني من أبواب الرواية خاصا  بقصّة محمد أبو سليمان وفيه يقدول 
أندا  ، دوجاءنا الأمر عدبر اللاسدللي بايسدتعدا   ، عل  أسماعنا أصوات فصا المدافع

 : وبجانبي يرب  عواد عدد ثانن همست لعواد، عدد أول عل  رشاش برن

 ؟ ؟ كيا وضع المخازن ...عواد -

 جاهز -

وامدتص انددفاعي   ، كحبس البول بعدد انسدلابه  ، فتراجعت الأفلار في داخلي
أما عن مغامراته مع النسداء فإنّده    ،(17) " .....كمن يجبر عل  امتصا، القيح والصديد

مدن ي  ، " خضدرا امدرأة ي تنسد    :  ذ يعليها وايزهدا بقولده  ، ا دون غيرهايخص خضر
وضمن هه   ،(18) يعرفها ي يعرف شيئا  عن عنفوان النساء عندما يتمردن عل  القواعد

مختلفدة العناصدر عدن القصدص     ، السردية الروائية نستطيع أن نقا عل  فصّة أخدرى 
حيث  يسرد معاناته مدن ظلدم   ، سليمانابن محمد أبو ( حسن، )وهي فصّة، السابقة لها

يسدوفه القددر لأن   ، ليعمدل في أمداكن متعدددة   ؛ والد  وفسوته وهروبه من مخبز والد 
فيتزوجهدا وتمدوت بعدد    ، يتعرّف عل  شخصية حنان صاحبة المال والرركات اللبرى

لده  ليست ، " أبي ي يعني لي شيئا : يقول حسن في القسم الّالث من الرواية، فترةٍ فليلة
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، للدن بعدد وفداة جددي    ، وكأنّ تأثير  مقتصر عل  اسمدي في المدرسدة  ، أية ميزة لديَّ
بددأت رحلدة جديددة مدن     ، وانتقالنا أنا وجدتي  ا المنزل الجديد لوالدي فرب المخبز

ولم أكن حتّ  ذلك الحدين  ، وشتائمه المتعددة، فلنت معتادا  عل  عصا جدي، العهاب
 فلت في نفسي بعد أن دفنا جدي؟ وكيا يعامل الناس، أعرف والدي

 . سأرتا  من حياة الرقاء -

  .(19) "للنني بعد ذلك بأشهر ترحمت عل  أيام جدي -

فقدد  ؛ أمّا شخصية حندان الدتي لم يلدن حضدورها كمدا الرخصديات الأخدرى       
وفد جاءت العناصر القصصدية فيهدا مختلفدة    ، استطاعت أن تسرد فصّتها هي الأخرى

فقد ظهرت شخصية كدريم وشخصدية   ؛ ن حيث  الرخصياتفم، عن سابقاتها كهلك
وأمّدا العناصدر الأخدرى    ، ومن حيث  الملان فقد تنقلت بين ألمانيا والأردن،  سماعيل

فقد حقّقت وجودها ي سيما وحدة اينطباع التي تمّلدت في معايردة   ؛ للقصّة القصيرة
خرى داخدل  القارأ واندماجه مع الرخصية برلل منفصلن عن سائر الرخصيات الأ

فها هدي حندان تقدول عدن     ، متن الرواية كما هو الحال مع شخصيات الرواية المتعددة
لم أحلهددا  نسددان مندده سددنوات  ، وللنّهددا محزنددة، " فصّددتي ليسددت معقّدددة : نفسددها
  .(20)"....طويلة

ومتقاربدة في أحيدان   ، منفصدلة في أحيدان  ، هلها تسير الأحدا  في هه  الرواية
واجتمعت هه  القصص المتتابعدة لتحقدق   ، صية بدت واضحةفالعناصر القص، أخرى

ففي المرهد الّامن يدرك القارأ حقيقة ما (، الأم) تلتا بالقصّة ا طار، سردية روائية
ففاطمدة  ،  ذ تتلرّا الحقائق وتتعرّف الرخصيات علد  حقيقتهدا  ، تصبو  ليه الرواية

وأنّ فاطمة ، وأم ياسر تعرف حقيقة أنّ ياسرا  ليس ابنها، تتعرف عل  الحقيقة من أمها
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وتحمّل ياسر أخطاء  ليس عن ، ابنها هو من فام بهه  الجرائم ما وأنّ نعي، ليست ابنتها
الدتي تحمدل نفدس    ، و نما بفعل البصمات التي وجدت في مسر  الجرادة ، طي  خاطر

" عندما فلدت لأمدي   : قيقةتقول فاطمة أثناء سرد الح، بصمات ياسر شقيق نعيم التوأم
: وعنددما فلدت  ، وابتسمت، هزّت رأسها، ابتسمت، وأنّه مات ظلما ، بأن ياسرا  بريء

، صارت تضدحك كسدلير بغدي     ...الهي استبدلوني به .....المجرم ابنك الّاني نعيم
أعيدد  ، بدل لدي  ، لم أكن أشدر  لهدا  ، أشر  لها بعناد ي يبرر، أمضيت وفتا  وأنا جالس

هدل أمدي مجنوندة    ، أحاول أن أفنع نفسدي ، وأنا في الحقيقة أكلّم نفسي، مامهاالحلاية أ
 ؟ فعلا 

 : فالت وكأنّها تعي كلّ شيء، عندما انتهيت من سرد القصّة

، لأنّك مغدورة مّلدي ، سأبق  أناديك  بأمي، خهيني  ا ياسر ....فاطمة خهيني
حتّ  أنا لست  ؟ يةُ أم تتحمّل ههاأ .....؟ ؟ابناك  ايثنان ماتا بلحظةٍ واحدةٍ من فتلهما

شدرّ البليدة  مدا    : أي تقولدون  ...مّلَ أحزان أصحابها، هه  النلتة أصبحت الة، ابنتها
جلسدنا فدرب القدبر كردوكتين     ، سرت  بأمي  ا فبر ياسر وهدي تضدحك   ...يضحك
 : كانت تتحد  مع القبر وكأنّه يسمع، منبوذين

  .(21) " .....ي تتأخر عل  شغلك .......الرمس طلعت ......ياسر أنت نائم

بهها الحوار وما شدابهه في الروايدة تلردا فاطمدة نهايدة القصّدة مدن جانبهدا         
الهي تركها بعد أن تدزوّج  ، أمّا الجان  العاطفي فقد انتهت فصّتها مع حسن، العائلي

فرفضدت وبددت مرداعرها منلسدرة     ، حنان وحاول العودة  ليهدا بعدد وفداة زوجتده    
توسّل برلل مغفل من أجل أن أفدتح  ، طرق بابي، أصبح كلبا ، حسن جروومخهولة " 
عنددما   ....ولدن يندافش  ، وسديرعل القدرار لدي   ، أفسم بأنّه سيقول ما لديه، له الباب
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كانت الهزاة تطل برأسها من تحت بررته واسدتحال منظدر   ا شدحّاذ يقتلده     ، أدخلته
  .(22) "ع الخيانة سلسبيلفدمو، والدموع في عينيه عهب ي ملح فيها، العوز

لقد فدّم البراري في هها العمل الروائي شرائح لحياة شخصيات عاشت معانداة   
وتعلدس بردع البردرية    ، شخصياتٍ تحمدل همدوم الحيداة وتعبهدا    ، من الظلم والقهر

جسّد  كلّه بأسلوبٍ روائي يغل  عليه الطابع القصصدي  ، واستغلالها لبعضها البع 
حيث  القصدص المتعدددة   ، فني يقترب من أسلوب ألا ليلة وليلة في تلنيكٍ، المتداخل

وهدو نمدطتج تجدريبي في فدن الروايدة      ، تحتويها فصّة رئيسية تعرف باسدم القصّدة ا طدار   
وفد مّّلت فصّة فاطمة القصة ا طدار في الروايدة ومدا    ، باعتبارها جنس نّري حديث

رواية نسرت بأسلوبٍ فال، القصص الأخرى  ي تداخلات وململات للعمل الروائي
لم نلتمسه في النتاج الروائي بردلله الواضدح في   ، فني عالن من حيث الترليل والرؤية

من الروايدات  ، لها تعد رواية الغربان، يسيما ونحن نعيش دنيا الرواية، فترات سابقة
وطرفدت أبوابدا    ، التي حقّقت أهدافا  عل  مستوياتٍ متعدددة الترريبيدة منهدا والفنيدة    

ذلك أنّ "النداظر في مسدار الروايدة العربيدة منده بدايدة       ، ة عل  المستوى الرّلليجديد
يلاحظ أنّ الممارسات الروائيدة تتردلّل مسدلونة بهدواجس     ، ترلّلها الأوا  ا اليوم

فلقد حاولت العديد من اللتابات السدردية منده مطلدع    ، تملّك الفن الروائي وتأصيله
 . عل  اختلاف أنواعها( 23) والقصصية"القرن أن تستلهم الأنساق السردية 

، يعد الهاجس القصصي المتداخل من أوائل الهواجس الهي تملّك هده  الروايدة  
الطريقة الدتي اعتمددها اللاتد  لبنداء     ( رواية الغربان) فمن الأمور اللافتة للنظر فيها

وهدو أسدلوب يسداعد في احتضدان عديدد      ، فقد جاء بناؤها بأسدلوبٍ عرضدي  ، نصّه
فالقارأ ي يعّر عل  حد  واحد ، ات التي تحمل فصصا  من جوان  مختلفةالرخصي

كمدا هدو متعدارفٌ في معظدم     ( فصّة فاطمة ءباستّنا) ويصل  ا النهاية يتنام  ويتطوّر
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و نما يجد الرواية فد تضدمنت العديدد مدن القصدص     ، الروايات ذات الَحبلة التقليدية
بٍ جعلتها سيافا  حتميا  وضدروريا  في بنداءٍ   والتي حيلت بأسلو، الداخلية شبه المستقلة

بناء يعتمد علد  خصوصديّة الأملندة والتفاصديل الحياتيدة والملوندات       ، روائي جديد
عبر فصص خاصدة تحدت كدل منهدا شخصديّة معيندة ومتراكمدة        ، النفسية للرخو،
فالرواية بهها الطر  الجديد تتداخل فيها مجموعدة مدن القصدص    ، برللها التصاعدي

طة مع بعضها بع  أو ما يعرف " بالتوليا أو التواؤم الهي هو عبارة عن فيدام  المتراب
وفي الوفت نفسه تتعرّض هي الأخرى ، فصّة فصيرة بتعديل مدلول القصص الأخرى

ولهلك فإنّ "هها النمط في جمع القصص القصيرة يقع  ،(24) لتعديل من  جمالي القصص"
ويتأرجح العمل في ، ة من القصص القصيرةفي منطقة وسط بين الرواية ومجموعة منتقا

ومدن جاند  آخدر    ، فمن جان  نرى تفرّد كل فصّة فصديرة : مجموعة بين كفّي الميزان
ويظهدر أنّ استحضدار    ،(25) نرى كافة الروابط التي تجعل منها في  جمالها جسدا  متميدزا " 

 ( 26): ييأتي عل  ثلاثة أنماط ه( الرواية) القصص القصيرة في متن العمل العام

 اجتماع بع  الرخصيات وفيام كل واحدة منها بسرد فصّتها القصيرة -1
توجه الرخصية أثناء حديّها مع شخصية أخرى أو مع القدارأ  ا سدرد بعد      -2

 القصص التي توجد بينها روابط معينة

وفوف الراوي خارج النّص ويروي سلسلة مدن القصدص القصديرة الدتي تدرتبط       -3
ود شخصيات مرتركة وموافا وموضوعات وأماكن وفدترات  ببعضها نظرا  لوج

 . زمنية محددة

 ذ احتدوت  ، وفي رواية الغربان يتضح أن كاتبها فد ندوّع بدين الأنمداط الدّلا     
الرواية عل  متواليات فصصية منها فصّة حسن وفصّة محمد أبو سليمان وفصّة حندان  
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وحدود ، لامح ايزةوفد كان للل فصّة من القصص م، وغيرها من القصص الأخرى
ندصّ  ، مادية ونفسية واضحة اا يجمعها في نصّ تتداخل فيها الرواية والقصّة القصيرة

يخيم عليه الهم والحزن المسديطر علد  أجوائده الدهي بددا واضدحا  في أفدوال وأفعدال         
 ضافة  ا أنه كان للل فصّة من فصص الرخصديات السدابقة وحددات    ، شخصياتها

ا يعددرف بوحدددة اينطبدداع ووحدددة العمددل القصصددي وعناصددر فصصددية حقّقددت مدد
 ي أنّه لم اندع الرخصديات   ، في جو الرواية( الهم) فعل  الرغم من سيادته، وملوناته

وهو ما ي كد حقيقة حوار الأجناس وتداخلها ، من أن تعبر عن  نسانيتها فوي  وعملا 
ويرع الندور في  ( كونتلست آخر) في نصن جامع " فالنص يعيش عند التقائه بنصن آخر

ويقدرب  ، ويسلط هدها الندور نحدو الماضدي والمسدتقبل     ، نقطة تماس النصو، فحس 
ون كد هنا أنّ هها التقارب بين النصو، يتسم بطدابع الحدوار بدين    ، النص  ا الحوار

( للتعريضدات ) وبعيد كل البعد عدن الحدوار الميلدانيلي   ( بين التصرثات) النصو،
وللدن لديس ضدمن ندص     ) رب ضمن حدود نص واحدوالن أن يتم مّل هها التقا

علامات ما في ) والن أن يتم هها التقارب بين عناصر تجريدية( وكونتيلسات أخرى
( فهم الأهمية ولديس المعند   ) هو ضروري في المرحلة الأوا من الفهم( داخل النص

  وهو ما نجدد  في هده  ( 27) يقا خلا هها التقارب التقاء الرخصيات وليس الأشياء"
 ذ يعد حوار الأجناس وتداخلها ملمحا  وظاهرة بارزة كان لتعدد الأصدوات  ، الرواية

" فقدد يترلّد    ، وتناوب الرخصيات في سرد فصصها الدور اللدبير في هده  الظداهرة   
التراسل بين الأجناس الأدبية والملونات الرللية بصورة المظهر الحقيقي للتفاعل بدين  

ة لوصا التضاريا الحاصل بين مختلا الأندواع مجالده    ذ هو محاول، الأجناس الأدبية
المرهد الأجناسي الرح  بتضاريسه وألوانه وليس مجرّد حيوية ديناميلية بين الملونات 

، بل  نّه يغدو وفق هها التصور فرين التبادل المستمر بين الأنواع، داخل الجنس الواحد
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الرواية نجد أنّ فصّة فاطمة حمدالله  وبالنظر  ا( 28) تبادل الملونات الرللية والوظائا"
أدّت دورا  محوريا  وهاما  ( القصة ا طار التي تتداخل مع الراوي في أغل  السرد) وفاد

 ذ تعدد بوابدة    ، في لفت انتبا  القارأ وجهبه وأسر  وتسيير أحدا  القصص وتتابعها
خدر لتسدتلمل   تظهدر بدين الحدين والآ   ، للولوج  ا المتواليات القصصية داخل الرواية

فها هدي تبددي نظرتهدا    ، العمل وتماسله دورها في الربط والبناء والمحافظة عل  وحدة
، ووعدود الزيدا  ، " الحد  حقدير مسدلون بللمدات الغبداء     : الحزينة تجا  الح  بقولها

سأشلع ، أمّا فلبي فسأكويه بالنار حتّ  يبرأ، لن أتركه يعهّب القلوب، سأفتله ولن أندم
وجددت أمدي   ، عددّت  ا البيدت  ، و ن تفرّدر الددّم ينبوعدا    ، يطيا حسن من صدر

كأننا نتبدارى في الصدرخة الأفدوى    ، وأصبحنا نترادد، فصرخت معها، تصرخ كالبومة
  .(29) "حزنا 

فنرا  يبدو  مدا بنفسده مدن     ، أمّا محمد أبو سليمان في الجان  الأخر من الرواية
ا الحد  بابدا  مفتوحدا  للولدوج  ا    حيث  مّّل هه؛ مراعر النّدم والحزن عند موت أمه

، بليت كالنساء عندا اتن، " عندما ماتت أمي:  ذ يقول، داخله والوفوف عل  حقيقته
الآن ، فللدم فسدوت عليدك  يدا أمدي     ، بليت أسفا  عل  نفسدي ، يّرْنَ الرفقة والحزن
الآن ، ملعونٌ أنا وشقيٌ منه ولددت يدا أمدي   ، مدى فظاظة فلبي، أدركت مدى عقوفي

التي فارفتها ، بخضرا،  نّك تهكرينني برتيبة، نبه لعهابك وخوفك عليَّ كل هه  السنينأت
، أبلي عليك  أم أبلدي علد  كدل النسداء اللدواتي عدرفتهن      ، وهي تتوسلني لأتزوجها

  .(30) موتك الصامت فرّر الأوجاع المحتقنة في فلبي"

، اته جرّاء مدا فعدل  فقد بدأت الملامح الحزينة تخيّم عل  حي، أمّا عيس  الممرض
 ذ لقدي  ، فلام نفسه لوما  شديدا  نتيرة فعلته وتخليه عن شرف المهنة بقليدل مدن المدال   

ومن ثمّ فقد  حدى فدميه لينتهدي  ، جزاءً دنيويا  أوي بفقد سعاد وابنه أان بحاد  سير
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ليبو  له لها نرا  يتره  ا القارأ ، بعد أن كان ارضا  محترما ، به الأمر بائعا  لليانصي 
وحتّ  يتسن  له أن يخفدا مدن عدهاب    ، عل  ما فعل ما بداخله من ألم الحرفة والندم

لم أعدد أحتمدل دحدر تلدك     ، " لم أعد أطيق التمتع بالعدهاب وحيددا   : الضمير  ذ يقول
وسدنوات  ، السدر اللدبير  ، فلبي الدهي أضدمر   ، الحرود المتزايدة من الأحزان المتلالبة

ورسمدت الأيدام   ، ة بدين الأشدواك أمدتصّ شدبابها الحرمدان     أصبح كّمرة ملقا، الصّبر
  .(31) "حتّ  غدت منفرة مّيرة للغّيان، تجاعيدها المستفزة

واستمرت هه  المعانداة  ، فقد عاش حياة  محزنة منه طفولته عند جدّ ، أمّا حسن
ومّّلدت  ،  ذ لقي الظلم والقهدر والفقدر  ، عند والد  بعد أن عاد من السّلك العسلري

 ذ علسدت نفسديته الحزيندة    ، أكّر الموافا تأثيرا  في حياتده ( زوجته) ته مع حنانحادث
وذلك بعد أن تسلّم رسالة  من محامي الرركة كانت  -كما يرى هو –وتسببه في موتها 

لأن ، بينت فيها أنّ الأطباء نصحوها أن ي تغض  وي تنفعل، حنان فد وضعتها عند 
عندها شعر حسن با ثم والحرفدة حيدث    ، لصادق له ضافة  لحبها ا، ذلك يهدد حياتها

ماتت وحيددة كمدا كاندت    ، دفعتها للانفعال فماتت كمدا ، أنا فاتل حنان، "  ذن: يقول
، تستحق الطحدن بالنعدال الباليدة   ، منحط وسافل أخرق، ملعون يا حسن وفهر، دائما 

  .(32) "لبغيةجسدك المنحوس هها يستحق لفقع بالبول حتّ  يتحلل ويتفسخ كالجيفة ا

لتختم هده   ، تعود فاطمة للظهور مرّة أخرى( القسم الّامن) وفي نهاية الرواية
 ذ تحقق بتلك التقنيدة والفلسدفة الجديددة مدن التردليل      ، السردية عل  تعدد فصصها

 ذ (، ا طدار ) وت كد أنهدا هدي القصّدة الأم   ، غلافا  تلتا بداخله المتواليات القصصية
ي مجال في رأسي لمزيد من ، ي أعرف، " ي أعرف: وفيه تقول، علا انحصر فيها فوي  وف

، وحسن، نعيم، ياسر، عيس ، مريم، كل الهين ساهموا في دماري ي يعرفون، الحقائق
وفي النهايدة   ،(33) دمرت آخر خطوط صدمودي" ، أمي فصمت ظهري .....،.حتّ  أمي
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أخبروني عن ، بعد مدّة لم أعدها، " خرجت  شاحبة كمساء متع : ت ختتم الرواية بقولها
، تهكرت كل الصور الدامية، فبل أن تختفي برلل محير، مجلس أمي مريم فرب البوابة

! ؟ مدن أيدن أجدد لنفسدي جنوندا  آخدر      ؟ كيا أعود  ا تلك الأشدياء ؟ ؟ أين أذه 
 .( 34) "- ا هنا الآن - ومضيت، ابتلعت أفلاري برهيق عميق

تتداخل ، لهموم والأحزان الصادرة من الرخصياتبهه  ايعترافات المتضمنة ا
لترلل عملا  روائيا  تتداخل فيه الروايدة  ، فصص شبه مستقلّة مع البناء الللي للرواية

، اا يصعّ  عل  القارأ انتزاعها من سيافها الدهي وضدعت فيده   ، مع القصّة القصيرة
تددور حولهدا    وذلك بربطها بالرخصدية س البطولدة الدتي   ، ولنا أن نبين تلك القصص

 : ضمن الجدول التالي
 في الرواية القسمس رفم الفصل الرخصية )بطل القصة( القصة

 2 محمد أبو سليمان فصّة فصيرة
 3 حسن ابن محمد أبو سليمان فصّة فصيرة
 3 حنان فصّة فصيرة
 4 ياسر فصّة فصيرة
 5 السيدة مريمس أم نعيم فصّة فصيرة
 6 عيس  الممرض فصّة فصيرة

قصّة ا طار ال
 )الأم( = الرواية

الله وفاد +  فاطمة حمد
 شخصيات القصص

1 – 8 

، فقد كان للعنوان دييت موحية ودالة عل  تعدد القصص؛ ومن جان  آخر 
الن وصفها بأنها العتبدة المركزيدة الأهدم في سدلّم ترتيد  العتبدات        فالعناوين عامة  "
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كدون العندوان يتصددر الدنّص     ، بصرية وذلك يعتبارات، النّصية في النصو، عموما 
جداء العندوان   ( الغربدان ) وفي روايدة  .(35) "ويوحي عل  نحو ما بهويته وثيل  ا رؤيته

 فمن جاند  اللغدة فقدد جداء جمعدا  مفدرد       ، توحي  ا ه وية النّص، كعتبة نصّية مهمة
أغربدة  ) ويجمدع علد   ، طيٌر يضدرب فيده المّدل للسدواد والحدهر     : " والغراب( غراب)

كلّه يوحي بالخراب والدمار له أنواعٌ كّيرة أشدهرها  (، غرابين) وجمع الجمع(، وغربان
والعرب يتراءمون بده  ذا  ، له جناحان عريضان ومنقار طويل وفوي، الغراب الأسود

 ومدن أنوعده  (، من كان دليلده الغدراب كدان مدأوا  الخدراب     : )نعق فبل الرّحيل فقيل
  .(36) "( غراب نو ، لبينغراب ا، غراب الليل، غراب الزّرع)

حيدث   ، لقد رسم عنوان الغربان صورة  للعلافة بين لغدة العنوندة ولغدة الدنّص    
فلم يقدا التأويدل   ، أملن بواسطته أن ندرك القيم التعبيرية والترليلية لفلسفة النّص

بل كان للعندوان دييت سديميائية وضدعت بصدمتها     ؛ عند الديلة المعرمية وحس 
فالغربان عندوانٌ مختصدر ملّّدا    ، اية في مواففها المتعددة والمختلفةعل  صفحات الرو

وفقددت صدفاتها   ، وموحي  ا شخصيات طغت الممارسدات السدلبية علد  أسمائهدا    
ليعدبر عدن شخصدياته في الروايدة لمدا      ؛  ذ لم يجد اللات   ي حيوان الغراب، ا نسانية

، فهي  شارة  ا تعدد القصصأمّا جمعه غربان ، ثمله من دييت معرمية وسيميائية
وهددي الددتي مّّلددت لتلددك ، فالرخصدديات هددي الغربددان، وتعدددد الرخصدديات معهددا

ومدا الجدامع بينهدا  ي    ، فقد كان للل غراب فصته، الممارسات السلبية في متن الرواية
، " وعليه ندرك أنّ للعنوان وظيفة  غوائية غدير نصديّة  . سوداوية العمل وبراعة الموفا

عن جسر التواصل بين الرواية والقارأ يجهب فضول المتلقي لرراء العمل فهو فضلا  
وا فبال عليه فراءة  أنتاجيا  وتتمركز أهميته للونه شديفرة رمزيدة يلتقدي بهدا القدارأ      

  .(37) "الهي ي رد انتباهه وتركيز  عندما يواجه القارأ عل  غلاف اللتاب
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مددن القصددص القصدديرة لقددد احتددوت روايددة الغربددان علدد  متواليددات  ،  ذن
أن ثيك مدن هده    ، غير أن اللات  استطاع بما الله من مقدرة فنية عالية، ومقوماتها

يصع  عل  القارأ أن يفردها عدن سديافها الدهي    ، المتواليات القصصية عملا  روائيا 
وهو أمرٌ ثس  في طور الترري  الهي تلتا به هه  الرواية مقارنة مع ، وضعت فيه
، وهدو شدأن الروايدة الجديددة مدن ظداهرة التدداخل       ، ئي في فترات سابقةالنتاج الروا

، يسيما أنّ الرواية نصّ يتسم بمروندة فصدوى في اسدتيعابه لمختلدا الأشدلال الفنيدة      
وأن الأثر الأدبي متمردٌ عل  كل ، انطلافا  من ا اان أنّ الأجناس الأدبية غير مستقرة

: " أوي ، اد ظهور هه  الظاهرة لأسبابٍ منهدا  ذ يعلل بع  النقّ، الحدود ومتحرر منها
طبيعدة الحيداة و يقاعهدا في هدها     : وثانيدا  ، طبيعة الفنان للونها ذات طابع فردي ذاتدي 

فهي تتخط  كونهدا ظداهرة اجتماعيدة محددودة  ا اعتبارهدا ظداهرة  نسدانية        ، العصر
ا تحتويده مدن جدنس    بمد ، ولهها فقد جاءت هه  الرواية ملبية  لهه  الظاهرة ،(38) "عصرية

 . القصّة القصيرة
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 الخاتمة

وأنماطدا  مدن صدي     ، لقد حقّقت رواية الغربان مستويات متطدورة مدن السّدرد   
اا يعلس التطور الدهي وصدلت  ليده الروايدة مقارندة مدع الأنمداط الروائيدة         ، التعبير

نسدي  ولعلّ ظاهرة تدداخل ج ، فنٌ نّريٌ حديث -الرواية  -عل  اعتبار أنّها ، السابقة
فقدد وجدد الباحدث    ، الرواية والقصّة القصيرة من أبرز الظواهر الروائيدة بدروزا  فيهدا   

ونصّا تجريبيا  مفتوحا  علد   ، نتاجا  روائيا  أشبه بلوحة الفسيفساء -رواية الغربان -فيها
 ذ ، وفد كان حضور القصة القصيرة في متن الرواية ظاهرة تسترعي الوفوف، مصرعيه

وفد كدان حضدورها موظفدا     ، اية من خلال عناصرها وملوناتهاحضرت في هه  الرو
ومعايشن ، سابقن لها: يعلس مدى التطور الهي وصلت  ليه اللتابة الروائية من جانبين

 : وفي النهاية تّم التوصل للنتائج التالية،  ياها

لم يلتفت النقّاد والدارسون الهين تناولوا نتاج اللاتد  هدزاع الدبراري  ا هده       -1
 . و نما اكتفوا بتبنيهم مناهج نقدية من غير هه  الظاهرة، اهرة في رواية الغربانالظ

وذلك لما تحققه ، يحظت الدراسة أنّ رواية الغربان تداخلت فيها القصّة القصيرة -2
وفدد  ، وبما تعزز  من أنّ الرواية نصُّ مفتدو  ، هه  المتواليات القصصية في ب نائها

يسديما وحددة   ، عناصدرها وملوناتهدا  كان حضور هده  القصدص مدن خدلال     
 . ونوع الَحبلة، ووحدة الحد ، ووحدة الرخصية، اينطباع

تعد ظاهرة تداخل جنسي الرواية والقصّة القصيرة في رواية الغربان من الظواهر  -3
وفدد  ، وأنّها فدنٌ غدير منتدهٍ   ، الروائية التي تعزز حقيقة أنّ الرواية في تطور مستمر

 . مسم  النّص المفتو  استحقّت أن يطلق عليها
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